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  ّوظفوا المديح في بناء الثقافة ونشر أجواء مقارعة الظلم والاستكبار والفساد
  طهران: المكان

ّالسيدة الزهراء مولد : المناسبة   )س(ّ
  )ع(ّجمع من مداحي أهل البيت : الحضور

  .م١٢/١/٢٠٢٣.   هـ١٩/٦/١٤٤٤.   ش٢٢/١٠/١٤٠١: الزمان
  
  
  
  

ــاريخ  دام ظلــهكلمــة الإمــام الخــامنئي ــذي انعقــد مــع جمــع مــن ١٢/١/٢٠٢٣ بت  خــلال اللقــاء ال
ّالــسيدة الزهــراء مولــد بمناســبة ) ع(ّمــداحي أهــل البيــت  س قــد(ّفــي حــسينية الإمــام الخمينــي ) س(ّ

ّ وأشار إلى دور المداحين .ميراث الشيعة) ع( مديح أهل البيت نوفي كلمته قال سماحته إ). هسر
ّثم تحدث قائـد الثـورة الإسـلامية عـن .  الناسّفي بناء الثقافة داخل المجتمع وبث الأمل في نفوس ّ ّ

ّأعمــال الــشغب الأخيــرة واصــفا خطــة العــدو بالــشاملة، لكنهــا أخفقــت لكــون حــسابات العــدو غيــر  ّّ ّ ً
  .صحيحة

  
  بسم االله الرحمن الرحيم

  
ّالحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا، أبي القاسم المـصطفى محمـد، وعلـى  ّ

  .طيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية االله في الأرضينآله الأ
  

ًأهــلا وســهلا بكــم ًكــان اجتماعــا ] ٢.[َبدايــة هــذه المجــالس هــي بأيــدينا لكــن ختامهــا مــع االله]. ١[ً
ًجيدا جدا اليوم ُلقد استفدنا كثيرا وحقا، وقد ملأت المكان أنوار الوجود المبارك لفاطمة الزهراء، . ً َ ً ً
إن المحبـة والإخـلاص ! ًشكرا الله.  وفيوضاتها- سلام االله عليها -ّصديقة الكبرى سيدة النساء وال

سـيكون لـه بالتأكيـد آثـار أساسـية فـي الأشـياء ) ع(والشوق من قلوبكم الطاهرة لأم الأئمة النجبـاء 
ّأود فـي جمعكـم أنـتم . الشؤون الشخصية والعامة ومستقبل هذا البلد: كلها التي تنتظرنا في حياتنا

ّ إذ إنكــم مفتخــرون حقــا بــأنكم مــداحون لهــؤلاء العظمــاء؛ -) ع(ّمــداحي أهــل البيــت  - ً ّ مــادح «ُ
ً، أن أذكــركم بهــذا الــشرف العظــيم أولا]٣[»الــشمس يمــدح نفــسه افتخــروا بهــذه الميــزة واســعوا . ّ



 

 ٢

ــدى  ــوار المقدســة قــدر الإمكــان، ســواء فــي أنفــسكم أو ل ــوفير الــشروط لمــديح هــذه الأن ًجميعــا لت
ّأود اليوم أن أتحدث ببضع كلمات فقـط عـن المـديح. مستمعيكم هـو ) ع(إن مـديح أهـل البيـت . ّ

َنعم، لـيس معلومـا أن الكميـت ودعبـل والـسيد الحميـري كـانوا ينـشدون . إنه ميراث الشيعة. ميراثنا ْ ِ ً
). ع(ٍبلحن علـى سـبيل المثـال لكـنهم كـانوا يكتبـون الـشعر ويقرؤونـه وينـشرون معـارف أهـل البيـت 

ّتم وحولتموه إلى فن مركبلقد جئ ْإنه فن، أي إنه الجمـال. ّالمديح اليوم فن مركب. ّ هـو » الفـن«. ّ
ًلقـد جمعـتم فنونـا عـدة مـع بعـضها بعـضا ومجموعهـا يـشكل المـديح. ًجمال وصنع للجمال أيـضا ً :
  .ًالصوت الجميل، هذا أولا

  
بـالطبع كـل واحـدة . ً هـذا ثالثـاثـم اللحـن الجيـد،. ًمـن الناحيـة الـشعرية، هـذا ثانيـا. ثم الشعر الجيـد

ّأيـضا المـضمون والمحتـوى الجيــد، لأن . منهـا لهـا خصائـصها وشـروطها وحـدودها وســأذكر بعـضها ً
ٌالشعر الجيد أمر والمحتوى الجيد أمر آخر ّقد يكون الشعر جيدا جدا لكنه لا يتـضمن مثـل هـذا . ٌّ ً ً

لــدينا . اك إشـكال فــي المـضمونالمحتـوى البـارز، أو لا يتــضمن المحتـوى الـصحيح، أي يكــون هنـ
ًمثــل هــذا فــي أشــعارنا الجيــدة جــدا إذ يكــون الــشعر جيــدا لكــن المحتــوى لا يخلــو مــن الإشــكال ًّ ّّ .

ًكنت قد دونت هنا شعرا لصائب لأقرأه   :يقول. ّ
  

  ]٤[ّلا يحبطني مثل الكليم في طورإني ابن سفرة العشق وأعرف لغة الدلال» لن تراني«قولك 
  

ِلن تـراني«): ع( موسى عندما قال للنبي َ َ ْ . »أنـا لا أيـأس«: هـذا يقـول. ، تراجع)١٤٣الأعراف، (» َ
ًجمـــيلا؟ لكنـــه كـــان خطـــأ] ًشـــعرا[هـــل كـــان   الـــذات الإلهيـــة - جـــل جلالـــه -فهـــل االله المتعـــالي . ً

ّالمقدســة يتــدلل ويقــول ــيس كــذلك! »لــن ترانــي«: ّ ــي«. ل ــي«تعنــي » لــن تران ، فــلا وجــود »لــن تران
ّحــسنا هـو شــعر بهــذا الجمـال لكــن مـضمونه خطــأ.  االلهللمبالغـة فــي كـلام : إذن، لـدينا شــيئان هنــا. ً

ّالأول الشعر الجيد، والآخر المضمون الجيد، المحتوى الجيد ّ علـيكم الالتفـات إلـى هـذه الأمـور . ّ
  .كلها

  
ّأعتقد أن هذا اللقـاء يعقـد منـذ أربعـين عامـا، واليـوم عنـدما أنظـر إليـه، أرى أن لناحيـة نـوع ال ً مـديح، ُ
ّوالشعر الذي يقرأ، والعمل الذي يجري، غدا أكثر تقدما وأفضل بكثيـر، ولا شـك فـي ذلـك ًّ لكـن . ُ

ّصار هذا فنا مركبا، وعملكم هو فن مركب، ]. الأمور[ينبغي لكم الالتفات إلى هذه : ما أريد قوله ً ًّ
ن ونهــج البلاغــة ًلــدينا هــذا مــن نــصوصنا الدينيــة أيــضا، نــصوصنا الدينيــة أي القــرآ. والفــن جمــال



 

 ٣

أنيـق لـيس بمعنـى جميـل . »ظـاهره أنيـق«: قال فـي القـرآن. والصحيفة السجادية وكثير من الأدعية
العـرب . لا مثيـل لـه فـي الجمـال والفـن. ، كـذلك القـرآن»ظاهره أنيق«. ُبل بمعنى الجمال المذهل

ــا  ــشعر العربــي تقريب ــديهم فيــه أفــضل ال ــذين كــان ل حلــى شــعر عربــي  أ-ًأنفــسهم فــي ذاك اليــوم، ال
. ، كانوا أحياء عندما نزل القرآن]٥[ وينتمون إلى مرحلة الجاهلية والمخضرمون-وأجمل وأفصح 

ًلــم يــستطع أي مــنهم أن يقــدم اعتراضــا بــسيطا أو يقــول ً ّ جــاء فــي القــرآن . يمكننــا قــول مثــل هــذا: ّ
ّمرات عدة ِفأتوا بسورة من مثله{: ّ ِ ِ ِ ٍْ ْ َ ُ ِ نهـج . ا أن يأتوا حتـى بآيـة مـن مثلـهلم يستطيعو). ٢٣البقرة، (} َُْ

ــة والجمــال، والــصحيفة الــسجادية كــذلك، ودعــاء  أبــو حمــزة «البلاغــة فــي منتهــى الفخامــة والمتان
. والأدعيــة المختلفــة فــي منتهــى الجمــال» فــي يــوم عرفــة) ع(دعــاء الإمــام الحــسين «، و»الثمــالي

ٌفــنكم هــذا تبــع لــذاك الفــن ّحــسنا، إن جامعيــة هــذا الفــن هــو أ. ّ ن تكــون أجــزاؤه كلهــا جميلــة، فــلا ً
ًيجــب أن يكــون المحتــوى جمــيلا أيــضا. يكفــي الجمــال الظــاهري فقــط ٌظــاهره أنَيــق، «: كمــا قــال. ً ِ ُ ُ ِ َ

ٌوباطنه عميق ِ َ ُُ ِ َ ّنحن أيضا لا نتوقع من ذواتنا أو منكم . باطن القرآن عميق ومليء بالمضامين]. ٦[»َ ً
لا، هـذا أسـلوب العمـل، أي الظـاهر ! ًيمكننـا أيـضا: ًإعطاء أنفسنا مثل هـذه الجـرأة، أن نقـول مـثلا
  .الجميل، والباطن المتين والمليء بالمضامين

  
ّأيهـا المـداحون . ًلقد قصدت هذا خصيصا، أي وضعت في بالي أن أقـول هـذا لكـم. اللحن كذلك

ًالأعـزاء، يحمـل اللحــن مفهومـا ويوصـل معنــى ِفـإذا أديـتم لحنــا حتـى إن لـم يحتــو علـى كلمــات . ً ً- 
ــؤدي بعــض الأشــخاص مــثلا لحنــا باســتخدام حنجــرتهم أو ينــتج بعــضهم اللحــن باســتخدام هــذه  ًي ً

. ً لكنه يحمل معنى ويوصله، فكذلك يكون اللحن-الأدوات والآلات الموسيقية، وليس فيه كلام 
يـا جيـوش «]: ٧[هـذا اللحـن الـذي يقـرؤه جنابـه. ّثمة لحن يبث الـشجاعة. اللحن على هذا النحو

ــأهبواصــاحب ال ــأهبوا، ت ّزمــان ت ــضا، فهــذا اللحــن لحــن ]٨[»ّ ــم يقــرأ هــذه الكلمــات أي ــو ل ــى ل ُ، حت ً
ًهنــاك لحــن يجلــب الاكتئــاب أيــضا فيحــبط الإنــسان ويجعلــه يائــسا. تأهــب ] ألحــان[إذن، هــي . ًّ

ثمــة ألحــان كثيــرة فــي الأغنيــات المرتبطــة . ًهنــاك لحــن أيــضا يقــود الإنــسان إلــى المعــصية. مختلفــة
كــل واحــدة مــن هــذه . َموســيقية، وكــانوا قــد نظموهــا فــي الــسابق، هـي مــن هــذا القبيــلبالمقامـات ال

ّهذه الأغنية تلقن اللحـن لـذاك المغنـي. المقامات الموسيقية المعروفة لها لحن وأغنية قبلها ًغالبـا . ّ
َمــا تكــون هــذه الأغــاني أغــاني غيــر لائقــة، فلننتبــه إلــى الــشعر الــذي ننــشده، واللحــن الــذي نؤديــه، 

لمــديح كــذلك، ســواء أكــان للرثــاء أم للطــم أم للمــديح، فلنحــرص علــى تجنــب اختلاطــه بتلــك وا
  .ّإنه أمر مهم وأصر على أن تلتفتوا إليه. الأمور

  



 

 ٤

ًلذلك، يجـب أن يكـون المحتـوى جيـدا، كمـا ينبغـي أن يكـون قالـب الـشعر جيـدا ّلا بـد أن يكـون . ً
ًقــوام الــشعر وقالبــه وظــاهره جيــدا إذا صــببتم أفــضل .  التفكيــر لــدى مخــاطبكمهــذا يرفــع مــستوى. ّ

ــرا ــأثيره كثي ًالمــضامين فــي شــعر ضــعيف وقــدمتموه، فــسيتدنى ت ّ ــأنس . ّ ُعــودوا ذهــن المخاطــب أن ي ّ
قبـل بـضع سـنوات، أشـرت فـي هـذا . هذا يساعد على النمو الفكـري للمجتمـع. بالأدبيات الفاخرة

غزليات حكمة، مليئـة ] بل[ق وليست غزليات عش] ٩[الاجتماع نفسه إلى بعض غزليات صائب،
ُبالحكمة، والشعر أيضا في منتهى المتانة والجمال الحمـد . للمرء أن يجدها ويقرأها] ّمن الجيد. [ً

  .ًالله، يقرأ بعض الشعراء أشعارا جيدة في هذا المجال
  

 .ًهـذه أيـضا نقطـة مهمـة. ًبالإضافة إلى تعلـيم المعرفـة فـي المـديح إن إثـارة العواطـف موجـودة أيـضا
ًهنـاك تعلــيم للمعرفــة، أي أنــتم تقــدمون درســا بالـشعر الــذي تقرؤونــه أشــياء كثيــرة ســبق أن ذكرناهــا . ّ

ّللآخــرين مــرات عــدة بلغــة عاديــة، نتعلمهــا عنــد الاســتماع لمــديح المــداحين ّّ بعــد أن يقــرأ المــداح . ّ
ّالمضمون نفسه بصوت ولحن جيـد فكأننـا نـسمع ونفهـم شـيئا جديـدا ونتعلمـه ً ً ّيتـضمن ] المـديح. [ّ

. إنـه حقيقـة أخــرى. ًالمـديح لـيس منبــرا، هـو طبيعـة أخــرى. ًتعلـيم المعرفـة، إلــى جانـب المنبـر طبعــا
  .هذا موجود، وكذلك إثارة العواطف] إذن[
  

َمـا يميزنـا نحـن الـشيعة أن هنـاك عاطفـة فـي تعاليمنـا . لا ينبغي الاستخفاف بموضوع المـشاعر هـذا
إن ذكر مـصائبنا . عند الآخرين بنحو أقل. إنها مخزن من المشاعر. ومعارفنا من البداية إلى النهاية

بـالطبع، المـشاعر . ّإنـه يثيـر المـشاعر! المـشاعر. مـديحنا وأدعيتنـا وزياراتنـا] وكـذلك[فيه عواطـف 
ّالـــشيء الجيــد فـــي تعلــم النـــصوص الــشيعية هـــو أنهــا إضـــافة إلــى إثـــارة . ّدون تعقــل لا فائـــدة منهــا

هــذه ميــزة لــم أرهــا عنــد غيــر الــشيعة، أي علــى حــد . ًمــق المعرفــة أيــضاُالمــشاعر تهــدي الإنــسان ع
ـــم أرهـــا ـــان والمـــذاهب المختلفـــة . علمـــي، ل ـــن هـــذه الأدي ـــالطبع لـــدى كـــل م ـــر -ب  الإســـلامية وغي

كنـت ذات مـرة أنظـر إلـى الأدعيـة الرائجـة .  شيء ما، لكن تلك القمة مرتبطة بالشيعة–الإسلامية 
ُالأدعيـة ذكـرت بالتفـصيل فـي أحـد كتـب الزمخـشري، فرأيـت أنـه بين غير الشيعة مـن المـسلمين، ف

ــدعاء » فــي عرفــة) ع(دعــاء الإمــام الحــسين «ًإذا وضــعنا إلــى جانبهــا عــشرة ســطور مــثلا مــن  أو ال
ّالسابع والأربعين من الصحيفة السجادية، فـإن الـسطور العـشرة هـذه تحـوي مـضامين أكثـر وروحيـة 

  .كلها] الأدعية[أكبر من تلك 
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إن . »الدفاع المقـدس«، هذه المشاعر نفسها أعانت البلاد في المعارك الحساسة، وإحداها ًحسنا
ًهؤلاء المداحين ومن يتلو الشعر والشعراء الجيـدين هـم الـذين اسـتطاعوا حقـا تهيئـة الأجـواء لتلـك  ّ ّ ّ

لقـــد كـــررت هـــذا البيـــت مـــرات عـــدة بخـــصوص هـــذا . »الـــدفاع المقـــدس«الملحمـــة العظيمـــة فـــي 
  :الموضوع

  
  ]١٠[ٌنكوي العشاق بحد سيف اللسانمثل الشمعة نحن، سوط على الفراشة

  
فـي مراسـم إرسـال التعبـويين ]. ١١[»ٌمثـل الـشمعة نحـن، سـوط علـى الفراشـة«: وصف حالكم هو

والآخرين إلى الجبهة، في ليالي العمليات، في مراسم الصباح العسكري، في تـشييع الـشهداء، فـي 
ّأدى المـــديح دوره ... مـــسجد، فـــي الحـــسينية، فـــي ســـاحة المعركـــةمراســـم تـــأبين الـــشهداء، فـــي ال

  .ّالعظيم في كل مكان، وهيأ القلوب، وأضفى الروحانية على الأجواء
  

ــا المقــدس  ــة التــي كانــت حاضــرة فــي منطقــة دفاعن ــل لهــا فــي أي مكــان فــي –ًتلــك النوراني  لا مثي
ًجــزء كبيــر منهــا مرتبطــا بهــذا  كــان -العــالم، وفــي أي وقــت فــي التــاريخ، ســوى فــي صــدر الإســلام 

في السنوات التي أعقبت الحـرب حتـى يومنـا، كـان . ببعض العوامل الأخرى] آخر[المديح، وجزء 
التاســع مــن «، و»٢٠٠٩فتنــة «الأمــر كــذلك، فقــد كــان للمــديح دور ريــادي فــي قــضايا مختلفــة كـــ

ًأدى المديح دورا في حالات مختلفة]. ١٢[»دي ّ.  
  

ّإننـــي إذ أكـــرر، وأكـــرر ـــه ّ ـــذي تفعلون ـــداحين ومـــا ال ـــوقعكم بـــصفتكم م ّ لكـــم ذلـــك، لكـــي تعرفـــوا م
ّفـــي البــدايات عنـــدما كنــا نعقـــد هـــذا . الجمـــع كثيـــر، بحمــد االله. هــذا مـــا أقــصده. ويمكــنكم فعلـــه

 عبـر إتقـانهم طـرق عـدة –اليـوم هنـاك الآلاف ] لكـن. [ّالاجتماع، كنا نعقده بحضور مئـة أو مئتـين
ًحـسنا، هـذه ظـاهرة . شغلون بأعمال المديح في أنحاء الـبلاد كافـة من-لجذب الجمهور المختلفة 

مـن الـذي يجـب أن يـستفيد؟ لـيس . تجـب الاسـتفادة منهـا. ّفي البلاد، وهي ليست بالـشيء الهـين
المقـــصود أن يـــستفيد المـــسؤولون الحكوميـــون وزيـــد وعمـــرو وهـــذا العبـــد الـــذليل والآخـــرون، إنمـــا 

ً بد للثورة أن تستفيد، فهي بحاجة إلـى التقـدم والتحـول يومـا بعـد لا. استفادة البلاد والنظام والثورة ّ ّ
ًفــي إمكــانكم أن تــؤدوا دورا فــي هــذا الــصدد. يــوم ينبغــي لكــم أن تنــشروا . هــذه هــي غايــة كلامــي. ّ

تكمـن مـشكلة عملنـا فـي . مقارعة الطاغوت والظالم والاستكبار ومكافحة الفساد في أجواء الـبلاد
ّفي أننا نعطي الأوامر ونقدم النصيحة والاستدلال والمنطق دون أن تـؤثر، لمـاذا؟ كثير من الأماكن  ّ
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وهـذا مـا . »بنـاء الثقافـة«: لقد كـررت مـرات عـدة. ّلأن الأجواء العامة أجواء لا تتناسب مع ما نريد
تــارة يلــزم أن تكــون أجــواء الــبلاد أجــواء صــمود أمــام . إنــه العمــل نفــسه الــذي يمكــنكم فعلــه. تعنيــه

ّعدو، وتارة أن تكون أجـواء هجـوم، وأخـرى أجـواء متابعـة المعرفـة والعلـم، ويومـا مـا أجـواء التعقـل ال ً
إن الـدور الـذي يمكـن أن . »الإنجـاب«و» الأسـرة«: قلـت لكـم. ّلا بـد مـن تهيئـة الأجـواء. ّوالتدبر

م أن يمكـنك. تلعبوه في هـذا المجـال أكبـر بكثيـر مـن دور وزارة الـصحة ومنظمـة الـصحة ومـا شـابه
ّإنكم ترون اليوم أن من أهم تكتيكات العدو بث . ّتصنعوا الأجواء وأن تبثوا البصيرة وتنشروا الأمل ّ ّ

أيــن؟ فــي أهــم نقطــة فــي وجــود الــبلاد، أي الــشباب الــذين يعملــون علــى تيئيــسهم بــالطرق . اليــأس
ـــوا الأمـــل وترشـــد: ًيمكـــنكم أن تفعلـــوا العكـــس تمامـــا. والأســـاليب والحيـــل شـــتى ـــالفكر ّأن تبث وا ب
  .والعمل، ولكن هناك شرط

  
إذا أردتــم أن تكــون هــذه التوفيقــات مــن نــصيبكم، فــإن الــشرط الأول والــلازم أن تمتلكــوا هــاجس 

ّهدايـــة النـــاس، أن تكـــون هدايـــة المخاطـــب هاجـــسا لـــدى المـــداح  المـــال والـــشهرة والمكانـــة ] لا[ً
ًطبعا، لا نقصد كليا . ّالاجتماعية وأمثالها ّك، فنحن ضعيفون ولا يمكننا أن ننحي  نحن لسنا كذل-ً

هــذا هــو . ّ بــل أن يكــون مــد أعيننــا، وأن تكــون هدايــة النــاس فــي صــلب اهتماماتنــا-ًأنفــسنا تمامــا 
عنـــدما تحفظـــون الـــشعر أو تكتبونـــه علـــى الـــورق لقراءتـــه، وعنـــدما تقبلـــون الـــدعوة . الـــشرط الأول

ّكم كلــه فــي أنكــم تريــدون هدايــة لمجلــس، وعنــدما تــذهبون وتجلــسون علــى المنبــر، فلــيكن تفكيــر
  .هذا الشرط الأول. مخاطبكم

  
  .مراكمة المعرفة: الشرط الثاني

  
ّالذات التي لم تكتشف خالق الوجود          كيف لها أن تصير خلاقة في الوجود َ]١٣[  

  
ًإذا لــم يكــن لــدى الإنــسان مبــان معرفيــة متينــة داخلــه، فمــن المــستبعد أن يكــون قــادرا علــى إيجــاد  ٍ

ٌأنـتم شـباب ولـديكم جلـد، ولـديكم الوقـت، . أنفـسنا] تقويـة[فلنعمـل علـى . معرفة لـدى الآخـرينال َ َ
ًاقرؤوا كتب الشعر وأيضا النثر، وكتب الشهيد مطهـري، وكتـب الأخـلاق . فطالعوا الكتب واقرؤوها ُ

سـير الفارسـية ًإذا لم تكونوا متقنين العربية أيضا، فـإن التفا. ّلدينا تفاسير جيدة. والحديث والتفسير
  .ًالجيدة جدا متاحة للجميع اليوم
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ّكونـوا مطلعـين علـى . ًتتغيـر ظـروف العـالم يومـا بعـد يـوم. شرط آخر هو أن تكونوا مـواكبين للعـصر
  .الأحداث في أذهانكم ونطاق تفكيركم] تحليل[آخر المستجدات، واستحضروا 

  
ّأعزائي، لا بد أن أقول ًإما أننا نواجه منعطفا تاريخ: ّ ّ ّيا مهما، وإما أننا نتحرك داخل منعطف تـاريخي ّ ّ ّ ً ًّ ّ

ّتغيـرات أساسـية] هنـاك. [ّالعـالم فـي طـور التحـول. ّقـد يكـون التعبيـر الثـاني أصـح. مهم لا يمكـن . ّ
ًإدراك التحــولات الأساســية والكبيــرة فــي غــضون أســبوع أو شــهر أو ســنة؛ إنهــا تحــدث تــدريجيا ّ ّ .

  .ى تروا ما يحدث في العالم والبلادعليكم أن تكونوا ذوي إحاطة تامة حت
  

كانـت خطـة العـدو خـلال الأحــداث . ّ، سـأتحدث بجملـة عنهـا]ًمـثلا[عـن هـذه الأحـداث الأخيـرة 
لـم تكــن خطـة العـدو ناقــصة . هــذا مهـم. ًحـسابات العــدو كانـت خطـأ] لكـن[ًالأخيـرة خطـة شــاملة 

  .لكن حسابات العدو لتنفيذ هذه الخطة كانت مخطئة
  

ّقولنا إن مخط ّط العدو كان شاملا يعني أنه وظف عوامل السيطرة كلهـا التـي يمكـن أن توظفهـا قـوة ّ ّّ ُّ ّ ً
كـان هنـاك . ًما من أجل الإخلال والتخريب في بلد ما، ووضعوا هذه العوامل كلها جنبـا إلـى جنـب

ُالعامل الاقتصادي، وطبعا لم تكن الأوضاع الاقتصادية في البلاد جيدة، وهي ليست على ما ير ّ ّ ام، ً
ّفشكلت مشكلة معيشة الناس أرضية تمكنهم من استغلال هذا العامل ُّ الاختـراق، : العامل الأمنـي. ّ

ٍفرق التجسس من كل حدب وصـوب، إثـارة ضـجة التخويـف مـن إيـران حـول العـالم ّ بـدأت أجهـزة . ّ
ـــران منـــذ أشـــهر عـــدة وبالأشـــكال شـــتى، أمريكـــا  ـــة تبـــث دعايـــات التخويـــف مـــن إي ّالعـــدو الإعلامي ّ ّ

. ًالتخويف من إيـران هـذا أيـضا أحـد العوامـل، عامـل التـشويه. الصهيوني والاستكبار العالمي عامةو
ٌجعـل بعــض العناصــر فــي الـداخل تتماشــى معهــم هــذا أيـضا بــدأ قبــل مــدة، وهـو كــذلك عامــل آخــر  ّ ً ُ

الــدافع القــومي، الــدافع المــذهبي، : ًشخــصا فــي الــبلاد عبــر مختلــف الــدوافع] ّيحرضــون. [مهــم
ّلمـاذا لـم تـرد سـلامي جيـدا؟ لمـاذا لـم تعينـونني فـي المكــان : ّع الـسياسي، الـدوافع الشخـصيةالـداف ًّ ّ

ــــدون هــــؤلاء ليتماشــــوا معهــــم ــــور ويع ــــستغلون هــــذه الأم ــــي؟ ي ــــدعايات الــــشاملة، . ّالفلان ــــل ال عام
ّهذه كلها عوامل صفها العـدو إلـى جانـب ... التلفزيونات، الفضائيات، الفضاء المجازي والإنترنت ّ ّ

ــى هــذه القــضايا ويراقبهــا ويــدركها أشــدت فــي نفــسي . ًبعــضها بعــضا ــي بــصفتي شخــصا ينظــر إل ُإنن ً ّ
ّبالهندسـة الجيــدة للعـدو، فقــد هنــدس جيـدا، وقــد جهــز كـل شــيء فــي مكانـه وبحجمــه المناســبين ّ ً َ .

نعـم، هـذه الأعمـال كلهـا . لكن لماذا أخفق؟ لأن ركيزة أخـرى كانـت غيـر صـحيحة، وهـي حـساباته
ًهمة، إنها أعمـال مـؤثرة ولهـا تـأثير علـى بعـض البلـدان أيـضا، أعمال م لـم يـستطع هنـا، لأن ] لكـن[ّ
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ًســأذكر حــالتين أو ثلاثــا مــن خطــأ العــدو فــي . حــساباته حــول إيــران الإســلامية لــم تكــن صــحيحة
  ]١٤.[الحسابات، وقد سبق أن أشرت إلى بعضها بالمجمل في كلماتي

  
ــوهم أن الــشعب الإيرانــي سيتماشــى مــ ّت ــة والانفــصالية بــسبب المــشكلات َ ع خطــة العــدو الانقلابي

ّتـوهم أنـه يمكنـه بالـسب والـشتم ومختلـف . كانـت هـذه حـسبة مخطئـة. الاقتصادية القائمة بالفعل ّ
ُالإهانـــات أن يخـــرج مـــسؤولي الدولـــة مـــن الميـــدان ويجعلهـــم منفعلـــين، أي عنـــدما يقـــع شـــيء مـــن 

ـــه يمكـــنهم . سبة غيـــر صـــحيحةكانـــت حـــ. الإســـاءة والهتـــك سيـــصير بعـــضهم منفعلـــين ّتوهمـــوا أن
ُبالوسوســة والبلبلــة أن يحــدثوا لــدى المــسؤولين فــي المراتــب العليــا اختلافــات فــي وجهــات النظــر، 

ٌهذه مشكلة الآن فـي . لا، فيقع خلاف بينهم: فلنفعل هذا العمل، ويقول آخر: كأن يقول أحدهم
، إذ إن هــذه الاختلافــات لا تــدعهم أمريكــا نفــسها، والكيــان الــصهيوني، وبعــض البلــدان الأخــرى

] لكـــن[كـــانوا قـــد حـــسبوا . ّفتخيلـــوا أن بإمكـــانهم إحـــداث هـــذا الخـــلاف. ًينجـــزون أعمـــالا كبيـــرة
ّتوهموا أنهم يستطيعون التأثير في إرادة الجمهوريـة الإسـلامية بـدولارات . الحسبة كانت غير دقيقة

رادة القويـة للجمهوريــة الإسـلامية أقــوى كانـت الإ. الـنفط للمرتـزق الفلانــي لأمريكـا لكـنهم أخطــؤوا
ّتوهمـوا أنهـم بتـشجيع . ًكانـت حـسبتهم خطـأ. ًمن عناصر قوتهم هـذه كلهـا وعزيمتهـا أكثـر رسـوخا

بعض العناصر التي ترخص نفسها من أجل أن تذهب وتأخذ اللجوء فـي ذلـك البلـد أو ذاك وتنـشر 
ــة أمــل ــين ونــشروا لقــد أخطــؤو. ّالترهــات ضــد بلــدها، سيــصاب شــبابنا بخيب ا، ذهبــوا وصــاروا لاجئ

ًأربعــون عامــا . كانــت هــذه حــسابات العــدو، وكانــت مخطئــة. ًالترهـات أيــضا ولــم يكتــرث لهــم أحــد
والعدو يسعى بالطرق شتى ضد نظام الجمهورية الإسلامية، ولأن حساباته كانـت مخطئـة ولا تـزال، 

ُضا فـي أي خطـوة يقـدم عليهـا ًفقد أخفق حتى الآن وفي هذه الأحداث الأخيرة أيـضا، وسـيخفق أيـ ّ ً
  .في المستقبل

  
ّينبغـي ألا نغتـر وألا . ًلكن نحـن أيـضا ينبغـي أن نكـون حـذرين. ًحسنا، كان هذا في ما يتعلق بالعدو ّ

ّينبغــي ألا نتراجــع مــن الميــدان، ويجــب أن . ًحــسنا، لقــد انتهــت الأحــداث: ألا نغفــل فنقــول. نغفــل
ُلنعـــرف أيـــضا أن مـــا ي. نكـــون فـــي الميـــدان الاتحـــاد بـــين أفـــراد . بقـــي الـــشعب هـــو الأمـــل والوحـــدةً

نعــم، توجــد أذواق مختلفــة، وهنــاك اختلافــات فــي وجهــات النظــر فــي مختلــف القــضايا، ! الــشعب
ّينبغــي ألا نــدع هــذه . ولكــن بــشأن الإســلام والنظــام والثــورة ثمــة وحــدة فــي وجهــة النظــر بــين النــاس

الخلافــات القوميــة والمذهبيــة، :  فــي الخلافــاتّينبغــي ألا نــساهم. الوحــدة فــي وجهــة النظــر تــضيع
كل شخص يعمل حركة في مجال الإضرار بوحدة الشعب، . واستفزاز مشاعر مجموعة ضد أخرى



 

 ٩

سـواء ! على الجميـع الانتبـاه إلـى هـذا الأمـر. يعمل لمصلحة العدو وضمن خطته ويلعب في ميدانه
ًأكان منبريا أم مداحا أم حوزويـا أم جامعيـا أم كات ً ً ًبـا أم شـاعراًّ ًأيـا كـان... ً ّينبغـي ألا نـستهين بالعـدو . ّ

ٍيــوم تغــدون أقويــاء لدرجــة تجعــل العــدو يائــسا، يومــذاك يمكــنكم أن تجــدوا راحــة بــال . فهـو حاضــر ً
هـذا هـو سـبب التأكيـد والتكـرار والإصـرار مـن جـانبي أن . ينبغي أن نسعى لنكون أقويـاء. وطمأنينة

ُبحمــد االله، الــشعب بالروحانيــة وبعــون االله . ًجعــل العــدو يائــساينبغــي . الــبلاد يجــب أن تكــون قويــة
ّوالهدايـة الإلهيــة هــم فــي خدمــة الثــورة وخلفهــا وخلــف النظــام، ويقــدمون المــساعدة، فلــدينا عوامــل 

لقد صارت رشحات الثورة الإسـلامية تبـرز أكثـر خـارج . لدينا مؤسسات فعالة ومفيدة للغاية. جيدة
  .مًحدود البلاد يوما بعد يو

  
العمــل الــذي صــار ... مــسألة الــدمج بــين المــديح والنــشيد: ثمــة نقطــة أردت قولهــا والآن تــذكرتها
ًرائجا في المدة الأخيرة وهو جيد جدا نفـسه » سـلام فرمانـده«. فثمة أناشيد جيـدة تجـري تأديتهـا. ً

ًكـان نــشيدا جيـدا  –لبلــدان ّرأيــتم أنهـم ترجمــوا هـذا النــشيد فـي بلــدان أخـرى وأدوه، وفــي بعـض ا. ًّ
نفـسه الـذي قـرأه الأطفــال ] الـشيء [-ًطبعـا لـم تنتـشر أخبـار ذلــك هنـا لكـن جـرى إطلاعنـا عليهــا 

هـذه . هنا، رددوه بالفارسية في بلدهم في حين أنهم لا يعرفون الفارسية، لكنهم رددوا الشيء عينه
  .العوامل من شأنها أن تساهم في اقتدار هذا البلد

  
 –ً أنــتم جميعــا حاضــرون داخــل هــذا الميــدان، بحمــد االله -الميــدان بــالطبع، عنــدما تــدخلون هــذا 

الاســـتكبار ســـيعاديكم، وعناصـــر الاســـتكبار . ّســـوف تحـــبكم مجموعـــة ولكـــن ســـتعاديكم أخـــرى
ُمـا يظهـر جـوهركم . ًحـسنا، ليفعلـوا، فهـذا العـداء موجـود. سيعادونكم ويعرقلونكم ويعملون ضدكم
  ]:١٥] [الشاعر[قال . ّصمودكم وثباتكم وتوكلكمّويستطيع أن يوفر التكليف النهائي هو 

  
ُتآزرت ببعضها أظهر خصومي لقتلي            يا عشقي المبهج بك آزرت قلبي َ ُ ُ ْ]١٦[  

  
   

  
ًســأدعو لكــم حتمــا، . ًأســأل االله أن يــوفقكم جميعــا، إن شــاء االله. ًحــسنا، لقــد حــان وقــت الظهيــرة

  ]١٧.[ًوأنتم ادعوا لنا أيضا
  



 

 ١٠

ل محمد، أنزل بركاتك على هذا الجمع الحاضر والشعب، ببركة الاسـم المبـارك اللهم، بمحمد وآ
  ).ع(للزهراء المرضية 

  
  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
ّفي بداية هذا اللقاء، ذكر عدد من المداحين فضائل السيدة فاطمة الزهراء ] ١[   .ومناقبها) ع(ّ
  
  .ضحك الحضور] ٢[
  
. ول إن عينيــه ســالمتان ويــستطيع أن يــرى بهمــا الــشمس وضــياءها الوضــاءلأنــه فــي الواقــع يقــ] ٣[

  .جلال الدين الرومي، المثنوي المعنوي، الدفتر الخامس، القسم الأول
  
َنسازد لن ترانی چون کليم از طور مأيوسم              نمک] ٤[   ی عشقم زبان ناز ميدانم پرورده َ
  
َالمخضرمون هم الذين أدركوا الجا] ٥[ ْ   ).ص(هلية والإسلام دون أن يلتقوا النبي َ
  
  .١٨نهج البلاغة، الخطبة ] ٦[
  
  .صادق آهنگران] ٧[
  
  .»ای لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش«] ٨[
  
  .٢٧/٥/٢٠٠٥، )ع(ّمن جملتها لقاء مع مداحي أهل البيت ] ٩[
  
م ميکنــيم      چــون ّعــشاق را بــه تيــغ زبــان گــر:   صــائب التبريــزي، ديــوان أشــعار، غزليــات] ١٠[

  ايم ما ی پروانه شمع، تازيانه
  



 

 ١١

  .ًلأن الفراشة تسقط في نار الشمعة طمعا في النور] ١١[
  
  .، يوم البصيرة وميثاق الأمة مع الولاية٣٠/١٢/٢٠٠٩، »التاسع من دي«ملحمة ] ١٢[
  
  بخش ِبخش      کی تواند که شود هستی ذات نايافته از هستی : الجامي، سبحة الأبرار] ١٣[
  
  .٢٦/١١/٢٠٢٢في كلمته خلال لقائه مع جمع من التعبويين، ] ١٤[
  
  .فصيح الدين الهروي] ١٥[
  
  افروز دل من به تو گرم است ِگرم است به هم پشت رقيبان پی قتلم     ای عشق دل] ١٦[
  
 ُهديـة يـوم المـرأة دعـاء«: ًردا على شعار السيدات الحاضرات في اللقاء اللواتي كـن يـرددن] ١٧[

 .»الخير من قائدي


